شعبـة الفقاريـات
Phylum Vertebrates
الفقاريات حيوانات كبيرة الحجم منتشرة فى الماء وعلى الأرض وفى الهواء ولها فقرات ظهرية عظمية فى الحيوانات البالغة تعمل كدعامة داخلية للجسم وتتميز الفقاريات بوجود الرأس الواضحة وبها مخ معقد وأعضاء حسية توجد فى منطقة الرأس مثل الأعين والأذن وفتحات الأنف ولها أعصاب مخية .

طائفــة الأسمــــاك Class Fishes
تكمن أهمية الأسماك فى كثرتها من حيث العدد والتنوع وكذلك بالنسبة للنجاح العظيم الذى أحرزته فى البحر وفى المياه العذبة فهى تكون مورداَ غذائياً هاماً لاستهلاك الإنسان ويتكون جسم السمكة من رأس وجذع وذيل وهى فقاريات تحورت أجسامها بشكل يساعدها على الحياة فى الماء وهى تتنفس الأكسجين الذائب فى الماء ولها رئات بسيطة التركيب تستطيع بواسطتها أن تتنفس الهواء الجوى كما تفعل الحيوانات الأرضية ويكون لهذه الرئات قاعدة كبيرة عندما تجف مياه الأنهار أو المستنقعات التى تعيش فيها هذه الأسماك أو تصبح غير صالحة للتنفس . 
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طائفة البرمائيات Class Amphibia
البرمائيات هى مجموعة من الفقاريات تشمل الضفادع والسمندرات والنيوتات وبعض أنواع دودية الشكل تقيم فى حفر داخل الأرض فى المناطق الاستوائية وقد سميت بالبرمائيات ( وهى كلمة مركبة من بر وماء ) لأن جميع الأنواع النموذجية منها تبدأ حياتها بشكل يرقات تعيش فى الماء وتتنفس الأكسجين المذاب فيه بواسطة الخياشيم كما هو الحال فى الأسماك .
وفى أثناء تطور هذه اليرقات إلى الحيوان اليافع تضمر هذه الخياشيم تدريجيا وتتكون بدلا منها رئتان يتنفس بهما الحيوان تنفسا هوائيا بأن يأخذ الأكسجين من الهواء مباشرة كما تفعل الزواحف والطيور والثدييات أى اليرقة تعيش فى الماء ثم تتطور إلى حيوان يافع يعيش على اليابسة .
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طائفــة الزواحف Class Reptilia
سميت هذه الطائفة بالزواحف لأن الكثير منها يزحف ببطنه على سطح الأرض عند انتقاله من مكان إلى أخر والسبب فى ذلك أن أطرافها الأمامية والخلفية ضعيفة فهى لا تقوى عادة على حمل الجسم بعيداً عن السطح وليس للبعض منها أطراف على الإطلاق كما هو الحال فى الثعابين
وبعض السحالى والزواحف كثيرة الانتشار فهى توجد فى مختلف البقاع وخصوصا فى المناطق الاستوائية حيث يكون انتشارها فى المناطق الباردة وهى تعيش فى الأوساط المختلفة فمنها ما يوجد فى الجهات الجبلية أو الصحارى ومنها ما يوجد داخل المنازل كالأبراص وهى تعيش إما على سطح الأرض أو فى باطنها حيث تعمل لنفسها أنفاقا تعيش بداخلها أو فوق الأشجار وكذلك جدران المنازل كما أن البعض منها يعيش فى الماء العذب كالتماسيح أو الماء المالح كبعض أنواع السلاحف وهى تختلف فى حجمها اختلافاً كبيراً فمنها مالا يزيد طوله على بضعة سنتيمترات ومنها ما يصل طوله إلى أكثر من مترين .
[image: image3.png]



 وعلى العموم فالزواحف التى تعيش فى وقتنا هذا أصغر بكثير من الزواحف المنقرضة التى كانت على جانب كبير من الضخامة .
طائفــة الطيــــور  Class Aves ( Birds)
الطيور هى فقاريات من ذوات الدم الحار أى لأجسامها درجة حرارة ثابتة لا تتأثر بالوسط الخارجى والتكوين الخارجى والداخلى للطيور ثابت ومحدد ويجعلها تختلف اختلافا واضحاً عن بقية الفقاريات وذلك التكوين يساعدها فى معيشتها فى الهواء إذ نجد أن الطرفين الأماميين تحورا إلى جناحين يستخدمان فى الطيران كما أن أجسامها تغطى بالريش وإن عظامها بها تجاويف عديدة ليخف وزنها وإن الأنثى بها مبيض واحد ليخف الوزن أيضاً وهى عديمة الأسنان وكذلك تحور الطرف الأمامى من الجمجمة الى منقار والطيور تبيض ولا تلد ومن أمثلة الطيور :  الحمام ـ النسر ـ الصقر ـ الدجاج  ـ البط  وغير ذلك .
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طائفــة الثدييــــات Class Mammales
 تمثل الثدييات أرقى أنواع الفقاريات الأكثر نجاحاً ونموا فقد احتلت بيئات كثيرة خلال تطورها فهى توجد على اليابسة ومنها المائى كالحيتان ومنها الطائر كالخفاش ومنها الشجرى كالسنجاب الطائر ومنها ما يحفر جحوراً داخل التربة كالخلد وأبو عماية ويغطى الجسم بشعر ويعتبر ذلك نوع من التكيف الثانوى والثدييات حيوانات ذات دم حار يساعدها الشعر والغدد العرقية على الاحتفاظ بدرجة حرارة ثابتة وهى 37ْم ويوجد بها الحجاب الحاجز الذى يفصل الرئتين والقلب عن الأحشاء الداخلية والقلب أربع غرف بها أثدية لإفراز اللبن لتغذية الصغار وهى حيوانات ولودة "تلد ولا تبيض " .
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أكتشاف هام حول نشأة الفقاريات

نجح العلماء الصينيون فى ايجاد حلول لمشكلة نشوء الحيوانات الفقارية التى شرع العلماء يكافحون فى سبيل حل هذه المشكلة المعلقة منذ 150 سنة. 

لاجل حل لغز نشوء الفقاريات وتحولاتها بذل البروفيسور / / تشن جون يوان// وغيره من الزملاء الباحثين فى مركز نانجينغ للحياة البرية القديمة التابع لاكاديمية العلوم الصينية بذلوا الجهود فجمعوا ما يزيد على 300 قطعة من ديدان هايكو المتحجرة فى منطقة قريبة من هايكو بالجبل الغربى بمدينة كونمينغ حاضرة مقاطعة يوننان /جنوب غرب الصين/ منذ عام 1995 . 

وتوصل العلماء من خلال الدراسات والبحوث العلمية الى ان ديدان هايكو مرت فى طور الحيوانات اللافقرية المتحولة الى حيوانات فقرية. وهذه النتيجة العلمية تعد بمثابة دليل علمى دامغ على حل مشكلة نشوء الفقاريات. 

تجدر الاشارة الى ان احافير ديدان هايكو قد اكتشفت فى الطبقات الرسوبية العائدة الى العصر الكمبرى قبل 530 مليون سنة وهى تنتمى الى احافير حيوانات // دنغ جيانغ // علما بان العلماء قد اكتشفوا احافير هذه الحيوانات العائدة الى السنوات الاولى من العصر الكمبرى فى الجزء الشرقى من مقاطعة يوننان. اشار العلماء الى ان هذا الاكتشاف هو// اعظم اكتشاف علمى فى القرن الحادى والعشرين // ويعتبر مفتاحا لحل لغز نشوء الحياة بالنسبة للعلماء. واصل البروفيسور // تشن جون يوان // وفريقه معاينة الاحافير المكتشفة واجراء سلسلة من الدراسات والبحوث العلمية لموضوع نشوء الفقاريات بالتعاون مع البروفيسور // لى جيا وى // عالم الخلايا التايوانى وعالمين امريكيين. 

ومنذ عام 2000 اثبتوا ان دودة هايكو لها عمود فقرى وزوائد فكية وفك اعلى واسفل وحاسة الشم وحاسة البصر وفتحة انف والياف عضلية وغيرها من المقومات الهامة. 

ونجح البرنفيسور // تشن // وفريقه من خلال دراستهم وبحوثهم لديدان هايكو فى تقديم شروح جديدة لتكوينات المخ ونشوء العمود الفقرى وتحولاته وتعاقب الاعصاب فى رأس الحيوان الفقارى وتكوينات حاسة الشم وفتحة الانف. طرح البروفيسور / تشن // على هذا الاساس نظرية جديدة حول الفقاريات العصبية تتمثل فى ان العمود الفقرى العصبى هو الفارق الرئيسى بين الحيوانات الفقارية واللافقارية علما بان الفقاريات العصبية تشتمل على ديدان هايكو وديدان يوننان وغيرهما من اصول الفقاريات. 

يذكر ان كتابا عن النتائج العلمية لبحوث الحيوانات الفقارية للبروفيسور تشن وزميله الامريكى قد اثار بالغ اهتمام فى الاوساط الاكاديمية باعتبارها من اهم النتائج العلمية حول نشوء الفقاريات فى ال20 سنة الماضية.
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